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  :مقدمة
م بدأ واضحا أن الإمارات الثلاثـة 15المعروف أن من مطلع القرن الخامس عشر  من  

المغاربیـة أصــبحت ضــعیفة وتلاشــت قــدراتها علــى مواجهــة الحمــلات الصــلیبیة حیــث ســاهمت 
، الصراعات العائلیـة فـي تـدمیرها إضـافة إلـى تمـرد القبائـل فـي إقلـیم وهـران، مسـتغانم، مزفـران

التــي ظلــت تــرفض الســیطرة وتســعى للمحافظــة علــى وجودهــا واتجاههــا نحــو  ومازونــة التــنس،
الثــورة مســـتفیدة مــن الصـــراع داخـــل الأســرة الحاكمـــة علــى إعـــلان اســـتقلال هــذه القبائـــل أمـــام 
ســیطرة الاســبان والبرتغــالییین علــى الســواحل اضــطرت إلــى الجــلاء عــن الســواحل هروبــا مــن 

  .سیاسة الملاحقة والحقد الصلیبي
ــة أمــا فــ   ــان قــد قبلــت الرضــوخ لســلطة المحل ي المغــرب العربــي فقــد كانــت إمــارة بنــو زی

القبلیة، أما فـي المغـرب الأقصـى فقـد كـان بنـو مـرین متقسـمین إلـى العدیـد مـن الإمـارات التـي 
  :تعیش حالة عدم الاستقرار وبالتالي فسان الوضع العام یمكن تلخیصه كالتالي

ســي لا توجــد أدنــى ســلطة مركزیــة قــادرة علــى بســط فمــن مصــر شــرقا إلــى غایــة المحــیط الأطل
نفوذهــا وتلاشــت العلاقــات التجاریــة التــي كانــت قائمــة بــین العــالم الإســلامي والمســیحي أمــام 

، كمــا ظهــر )طنجــة، أزمــور، صــافي، مزفــران، ودكانــة(ســیطرة البرتغــال علــى المــوانئ الغربیــة 
لبلـة، المرسـى الكبیـر، وهــران، الاسـبان وقـاموا بـاحتلال حصــن بـادیس وسـیطروا علـى ســبته، م

حصــــن الجزائــــر، بجایــــة، وحصــــن حلــــف، أمــــا الجنــــوبیین فــــاحتلوا جیجــــل وبــــالرغم مــــن كثــــرة 
المؤسسات الأوربیة، فقد كانت القرصنة الإسلامیة نشطة على السواحل الإیطالیـة والاسـبانیة، 

یلات كبیـرة ولا تستطیع السفن التجاریة الأوروبیة الملاحة في حوض المتوسـط إلا ضـمن تشـك
وتحت حمایة سفن مسلحة لمواجهة البحارة المسلمین المتمركزین في جزیرة جوبة ثم طرابلس، 

  .ثم شرشال
في خضم هذه أحداث ظهر انكماشا في نفوذ الإسبان وحلفائهم السـعدیین فـي المنطقـة   

ي، البـري المغاربیة، وهو انكماش یعود الدور الرئیسي فیه إلى القدرة الهجومیة للجـیش الجزائـر 
والبحري، ومن أجل تحدید مسیرة الأحداث ینبغي أولا تحدید الشخصیات القیادیـة والتـي قامـت 
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بالــدور الرئیســي، مــن خــلال إظهــار العلاقــات بــین الأقطــار المغاربیــة فــي النصــف الثــاني مــن 
القــرن الســادس عشــر، ومــن أبــرز هــذه الشخصــیات التــي لعبــت دورا مهمــا وممیــزا فــي ســیر 

صیة صـالح رایـس الملـك السـابع للجزائـر الـذي لـم یكـن مجهـولا لـدى الجزائـریین، الأحداث شخ
 1556/ 1552فهـو مسـاعد خیــر الـدین بربــروس، كمـا أنـه لعــب دورا مهمـا خاصــة فـي فتىــرة 

لذلك سنتطرق لشخصـیة صـالح رایـس وتسـلیط الضـوء علیـه فـي هـذا البحـث وذلـك مـن خـلال 
  :التطرق لما یلي

  :  الإشكالیة -1
وفــي خضـــم هـــذه الأحـــداث ظهـــر انكماشـــا فــي نفـــوذ الاســـبان وحلفـــائهم الســـعدیین فـــي   

ــدور الرئیســي فیــه إلــى القــدرة الهجومیــة إلــى الجــیش  المنطقــة المغاربیــة وهــو انكمــاش یعــود ال
اولا تحدید الشخصیات الجزائري البري والبحري ، ومن اجل تحدید مسیرة هذه الأحداث ینبغي 

المغاربیـة فـي  الأقطـارالعلاقـات بـین  إظهـاردور الرئیسـي ، مـن خـلال القیادیة التي قامـت بالـ
م ومـن ابـرز هـذه الشخصـیات التـي لعبـت دورا مهمـا وممیـزا فـي 16النصف الثاني من القـرن 

الــذي لــم یكــن مجهــولا لــدى   للجزائــر) الملــك الســابع( ســیر الأحــداث شخصــیة صــالح رایــس
ا انــــه لعــــب دورا مهمـــا خاصــــة فــــي فتــــرة الجزائـــریین فهــــو مســــاعد خیـــر الــــدین بربــــروس، كمـــ

لشخصیة صالح رایس وتسلیط الضوء علیه فـي هـذا البحـث لذلك سنتطرق ) 1552-1556(
  :وذلك من خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة 

  للجزائر؟ الإقلیمیةصالح رایس في تحقیق الوحدة  جهودهي  ما -
  :لتتفرع منه أسئلة فرعیة كانت كالتالي

كانت التنشئة الاجتماعیة لصالح ریس وما هـي أهـم العامـل التـي سـاهمت فـي تكـوین  كیف -
  شخصیته؟

  التي استقطبت اهتماماته؟اخلیة والخارجیة في معالجة قضایاه كیف كانت سیاسته الد -
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  : أهمیة ودواعي اختیار الموضوع -2
 التــيم المواضــیع مــن أهــ الإقلیمیـةرایــس وجهـوده فــي تحقیــق الوحــدة  صــالحیعتبـر موضــوع  -

لفتت انتباهنا خلال عملیة البحث التي قمنا بها لما یكتسیه من أهمیة بالغة في تـاریخ الجزائـر 
  .الحدیث

یعـــد صـــالح رایـــس مـــن بـــین الشخصـــیات التـــي  ســـاهمة فـــي رســـم الحـــدود وتحقیـــق الوحـــدة  -
أن نبرز شخصـیته الفـذة وان نعطیـه مـا یسـتحق مـن الدراسـة خاصـة  لذلك من واجبنا الإقلیمیة

  .إلى غیاب الدراسات العلمیة عن شخصیته وانجازاته  إضافةفي ظل غیاب منصف لجهوده 
  .محاولة الوقوف عند بعض الحقائق وابراز جزء من نشاط حكام الجزائر -

  :أهداف الدراسة -3
تاریخیـة مـن ول إلـى حقـائق مـن خلالهـا الوصـ الأهداف التي نحـاوللقد وضعنا مجموعة من  

 الإثـــراءولــو بجهــد قلیـــل ومتواضــع مــن اجــل   اء تصــور كامــل وكـــان أهمهــا الإســهاماجــل بنــ
بــرازالمعرفــي وكــذا تســلیط الضــوء  ٕ  الجوانــب التــي ظلــت خفیــة فیمــا یتعلــق بشخصــیة صــالح  وا

سهاماتهرایس  ٕ ، )156-1552(ممتدة بـین فللجزائر  في الفترة ال الإقلیمیةفي تحقیق الوحدة  وا
  .صورة موضوعیة عن انجازاته وجهوده في هته الفترة إعطاءومحاولة 

  :ج الدراسةهمن -4

أمـا المـنهج المتبـع فـان طبیعـة الموضـوع هـي التـي حددتـه لـذا اعتمـدنا فـي دراسـتنا هـذه علـى  
منهجــین همــا التــاریخي الوصــفي الــذي ســاعدانا فــي ســرد الأحــداث ووصــفها وصــفا دقیقــا أمــا 
المنهج الثاني فهو المنهج التحلیلي الذي مكننـا مـن فهـم الوقـائع والتعامـل معهـا بشـكل الناسـب 

ئع ومناقشــتها وربطهــا ببعضــها الــبعض بهــدف الوصــول إلــى اســتنتاجات لأحكــام لدراســة الوقــا
    .جزئیة
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  :الإطار الزماني -5
ــة ) 1556-1552(وقــد حــددنا الإطــار الزمــاني مــن   أي بدایــة تــولي صــالح رایــس لحكــم إیال

  .حد وفاتهالجزائر إلى 
  .ةخلال الفترة المدروسحوض البحر المتوسط المكاني فقد كان  الإطارأما 

  :صعوبات البحث -6
  :لقد تعرضنا ككل بحث لعدة صعوبات أهمها

  فیما یلي أهمهاها البحث مجموعة نبرز  إتمامفي نذكر من بین الصعوبات التي واجهتنا 
  .البحث أساسضیق الوقت الذي حال بیننا وبین جمعا لمادة العلمیة  -
 إعطــاءالمكتبــات بالصــورة اللازمــة مــن اجــل جائحــة كورونــا التــي حالــت دون وصــولنا إلــى  -

  .بحثنا حق الدراسة
  .قلة المصادر والمراجع التي تناولت حدیثا عن شخصیة صالح رایس وانجازاته -
  .صعوبة التنقل إلى الأرشیف والمكتبة الوطنیة من اجل جمع المادة العلمیة -

  :خطة البحث
  :لمطروحة قمنا بتقسیم خطة البحثا الإشكالیةعن  وللإجابةبموضوع الدراسة  للإلمام 

  مقدمة
  :المدخل التمهیدي

  یسنبذة تاریخیة عن شخصیة صالح را: المبحث الأول
  نشأته وتكوینه العسكري: المطلب الأول
  صالح رایس حاكما للإیالة الجزائر: المطلب الثاني
  إنجازات صالح رایس: المطلب الثالث
  والخارجیة سیاسیة صالح رایس الداخلیة: المطلب الرابع

  وفاته: المطلب الخامس
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  جهود صالح رایس في تحقیق الوحدة الإقلیمیة وترسیم الحدود: المبحث الثاني
  م1553حملة صالح رایس لإخضاع تقرت وورقلة : المطلب الأول
حملــة صــالح رایــس علــى الــدول الســعودیة وترســیم الحــدود وتحریرهــا النهــائي : المطلــب الثــاني

  م1554
  م1555حملة صالح رایس على بجایة من الاسبان : المطلب الثالث
  م1556حملة صالح رایس على وهران : المطلب الرابع
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  :تمهید
 إستراتیجیةعرفت منطقة حوض البحر المتوسط عامة والجزائر خاصة كونها منطقة   

تحظى بمكانة هامة وسط البحر المتوسط، تقلبات داخلیة وخارجیة من العدید من الدول 
وجهة لتوسیع أطماعها وسوف نتطرق  إفریقیاولاسیما اسبانیا التي رأت دویلات شمال 

الاسباني في الفترة الممتدة  لالاحتلار الداخلیة والخارجیة قبیل ئأوضاع الجزا :بالتفصیل إلى
)1492 - 1556:(  

  :أوضاع الجزائر بین الداخل والخارج: أولا
  : داخلیا -1

عرفت منطقة بلاد المغرب الإسلامي ظروف صعبة قبیل الاحتلال الاسباني، حیث   
تعرض المغرب الإسلامي للغزو منذ أیام الفتح الأولى، خاصة بعد انهیار دولة الموحدین 

تراتیجي هائل على ضفاف م، ونظرا لما كانت تتمتع به المنطقة من موقع اس1492عام 
شرافهاالبحر المتوسط  ٕ على مضیق جبل طارق ومضیق صقلیة اللذان أكسباه أهمیة  وا

  :، وكان من أبرز مراكز القوى ببلاد المغرب عقب سقوط الموحدین نجد1اقتصادیة هائلة
التي اتخذت تونس قاعدة لها، حدودها تمتد من طرابلس إلى الشرق : دولة بني حفص -1

  .م1541م إلى 1229سنة من  312الجزائري عاشت حوالي 
التي اتخذت من تلمسان بالمغرب الأوسط عاصمة لها، ضلت قائمة : دولة بني زیان -2

  .م1554م إلى 1236سنة من  249
عاصمة لها وظلت قائمة ) فاس(أي جعلت من المغرب الأقصى  :دولة بني مرین -3

  .م1393تها على الجزائر في سنة وانتهت سلط 1554إلى  1196سنة من  358
م لتعرضه للغزو من قبل الأجانب 15حیث ساهم هذا الاحتلال في أواخر القرن  -

المسحیین وأصبح بذلك شرقي المغرب وأوسطه وأقصاه تعمه هذه الفوضى وهي عبارة عن 

                                         
 .20-16م، ص1976الرابع إلى القرن الثاني الهجري، منشورات الجامعة التجارة في المغرب الإسلامي من القرن : نجاة باشا 1
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 1فسیفساء سیاسیة بانقسام مملكة بني عبد الواد في تلمسان، ومملكتا بني حفص وبني مرین
إلى عدد لا یحصى من الإمارات والقبائل وقد أقامت الموانئ أنواعا من الجمهوریات بدأت 

  .في ممارسة النشاط البحریة

  : خارجیا-2
یتمتع البحر الأبیض المتوسط دائما بموقع استراتیجي هام على مستوى القارات   

ة الغرب، وذلك الثلاثة المحیطة به، إلى جانب ذلك افتتاحه على المحیط الأطلسي من جه
ما جعل الدولة المطلة به تسعى دائما إلى الحصول على مكانة متمیزة ، تجعلها المهیمنة 

  .فیه
ومن هنا نجد الصراع الدائم في حوض البحر المتوسط خلال الحقب التاریخیة التي مرت  -

 علیه منذ أقدم العصور، كما عرفت المناطق على ضفافه ظهور وانتشار عدد من الدیانات
الوضعیة والسماویة وبروز حضارات متنوعة ومتمیزة من العالم القدیم، وذلك ما جعله معبرا 
أو همزة وصل یحمل عصارات عدة تجارب حضاریة وبشریة، كما شهدت المنطقة اختلاف 

  .وتنوع في الشعوب من حیث العرق واللغة والثقافات

  وسطدوافع التحرشات الاسبانیة على موانئ المغرب الأ : ثانیا
أو تحرشات تسبقها دوافع محركة حتى  من المعروف في التاریخ أن لكل أطماع توسیعیة -

لا یكون اندفاعا تطرفیا یفتقر إلى غایة أو هدف، ومن هذا المنطلق فالتحرشات الاسبانیة 
نما نتیجة لتراكمات  ٕ على سواحل المغرب الأوسط بصفة خاصة لم تكن ولیدة الصدفة وا

  :ودوافع یمكن تقسیمها كما التالي

  :الأسباب الدینیة -1
ظرا للعداوة التقلیدیة مابین الإسلام والنصرانیة والتي ترجع في تاریخها إلى بدایة تعد أقواها ن-

الدعوة المحمدیة، وانتشار الدین الإسلامي في أقطار العالم، وغزى هذا الصراع التعصب 
                                         

 . 50، ص1997، دار المغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غاتیة : عمار بوحوش 1
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الدیني الذي دعا إلیه رجال الدین المسیحي من قساوسة ورهبان، حیث أشعلوا الحماس 
  .وروبیة عامة والاسبانیة خاصة لمحاربة الدین الإسلامي والمسلمینالصلیبي لدى الجموع الأ

حیث سعى البابا یبوس الثاني إلى تحریض المسیحیة على محاربة المسلمین حربا دینیة -
 1.كما فعل العدید من الباباوات الذین جاؤوا من بعده، لقد أصدر البابا ألكسندر السادس

من أجل أن تسخر البلاد المسیحیة طاقتها المالیة  14942 -1493مراسیم بابویة في سنتي 
  .والبشریة تحت تصرف الملوك

خضــــاع المغــــرب الإســــلامي للحكــــم    ٕ اســــبانیا لإبعــــاد المســــلمین عــــن بــــلاد الأنــــدلس، وا
المسیحي وللدیانة المسیحیة، كما عملت البابویة على تزوید الجیوش المسـیحیة بالمـال والعتـاد 

  3ونها زعیمة العالم المسیحي فاستجابت إسبانیا للنداء لك

  : الاقتصادیةالأسباب  -2 
نـــتج عـــن الحـــروب الصـــلیبیة ظهـــور مســـتودعات تجاریـــة أســـهمت فـــي تطـــور الحركـــة   

خاصـــة  أوربـــاالتجاریـــة فـــي العـــالم، وبهـــذا أظهـــرت النزعـــة اللإســـتعماریة التوســـعیة لـــدى دول 
الكبرى منها، مثل إسـبانیا والبرتغـال، اللتـان كانتـا تمـثلان القـوى التقلیدیـة العظمـى آنـذاك، هـذا 

 أطلقهـاالفرض سلطانها المالي والتجاري، ساعدهما في ذلـك حركـة الكشـوفات الجغرافیـة التـي 
    4.إثر سقوط غرناطة

                                         
حتــى ســنة  1492صــار بابــا مــن ســنة  1431باســبانیا ســنة  اكســندر بورجیــا الشــهید مــن موالیــد جــانفي: ألكســندر الســادس 1

م وقــد مــارس دورا كبیــرا حتــى أطلــق علیــه أنــه أمیــر أكثــر منــه بابــا أو رجــل دیــن اشــتهر بقســوته تنظــیم الحــرب ضــد 1503
 .بسام العسلي: م عهدا یبارك به الصلیبیة الاسبانیة بافریقیا، ینظر1494المسلمین، أصدر عنه 

، كلیـــة العلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة، 2013التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، جـــوان : ر عبـــد القـــادربـــن خـــروف عمـــار فكـــای 2
 .180أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، ص

م مجلـة الروافـد للبحـوث والدراسـات جامعـة غذائیـة، 16/ ه10التحرشات الأسبانیة علـى سـواحل الجزائـر ق : أسماء ابلالي 3
 36ص‘ 2017‘ 2. 201عدد

  . 35، صالسابقالمرجع   ،ماء ابلاليأس -1
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مملكتــي قشــتالة وأوراغــون السیاســي الــذي عرفتــه اســبانیا علــى اثــر توحیــد  الاســتقراربعــد  -3
 إمبراطوریــة لإنشــاءوبعــد الانتصــار الــذي حققتــه اســبانیا علــى مســلمي الأنــدلس كانــت تســعى 

  .1حوض البحر الأبیض المتوسط إلى أنظارهامترامیة الأطراف فوجهت 
وكانـــت ســـواحل المغـــرب العربـــي ضـــروریة لكـــل اتصـــال بحـــري، كمـــا كانـــت ضـــروریة   

نال إكریمینیس یعـرف كیـف یوفـق بـین الـدوافع الدینیـة والسیاسـیة، لنشاط اسبانیا وكانت الكاردی
وكان یـرى ان الاسـتیلاء علـى الجزائـر ضـروري للتوسـع الإسـباني، وكانـت عملیـة التـدخل مـن 

بمهمــة اســتطلاعیة  أتباعهــاتصــمیم ایــزابیلا والكاردینــال إكــریمینیس، فكلفــت إیــزابیلا اثنــین مــن 
وثین فــي زي تجــار وامضــیا عامــا فــي مملكــة تلمســان ســریة فــي مملكــة تلمســان وتنكــى المبعــ

  .2وحصلا على كل المعلومات
فاســبانیا كانـــت تســـعى مــن خـــلال سیاســـتها التوســعیة الاســـتعماریة أن تجعـــل الحـــوض   

العربي للمتوسط بحرا اسبانیا، وهكذا جاء ملوك اسـبانیا، واحتلـوا أهـم المـدن السـاحلیة للمغـرب 
 .غ السیاسي الذي كانت علیه المنطقةالإسلامي مستغلین في ذلك الفرا

  

                                         
  38ص ، نفسه. 38نفسه، ص : المرجع 1
ثـــم كاهنـــا  1492عـــین امـــین لســـر المملكـــة ســـنة ) 1517 1463(الكاردینـــال اكـــریمینیس اوخســـیدنیس، ولـــد فـــي قشـــتالة  2

احتـل وهـران )  1516-1506(، ثم رایسـا لمهـاكم التفتـیش )1504(ثم حاكما حتى وفاة الملكة ایزابیلا  1495لطلیطلة سنة 
، اشــتهر بقســوته فــي إبــادة المســـلمین وتنصــیرهم بنظــر الــى بســام العســـلي خیــر الــدین بربــروس، دائــر النفـــائس 1509ســنة 

 .1980الجدائرة 
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  نبذة تاریخیة عن شخصیة صالح رایس: المبحث الأول
  وتكوینه العسكري نشأته: الأول المطلب

  )1556 - 1488 (:صالح باشا رایس- 
زمـن السـلطان سـلیم الأول یـوم جـاء لحـرب  1488ولد بالإسكندریة عام  1أصله عربي  

الممالیك بمصر حیث قضى علیهم لینتقل صالح رایـس بعـدها لمقـر الخلافـة العثمانیـة، ومنهـا 
الـــدین بربـــروس الـــذي أحبـــه وأعجـــب إلـــى بـــلاد البربـــر، حیـــث وضـــع نفســـه فـــي خدمـــة خیـــر 

قدامه، فمنذ سنة  ٕ   .2كان یعتبر في طلیعة ریاس البحر 1529بشجاعته وا
صــالح رایــس ضــمن  أختــار، حیــث ذهــب خیــر الــدین إلــى إســطنبول 1535وفــي ســنة   

باشــا، وحتــى یــوم تســلمه قیــادة  قادتــه العســكریین الــذین رافقــوه وأبــرزهم ســنان باشــا، ودرغــوث
الأسـطول العثمــاني راح یقــدم صــالح رایـس فــي قیــادة أهــم تشـكیلاته البحریــة، ففــي حملتــه ســنة 

، على السواحل الإمبراطوریة الاسبانیة قام بارسـال صـالح رایـس إلـى تولـون علـى رأس 1543
لابریفیــزا  ســفینة حربیــة والتــي زرع بهــا الخــراب فــي جــذر روزاس وبلامــوس، وفــي معركــة 22

الشهیرة التي قاد فیهـا الصـالح رایـس تشـكیلة مـن السـفن، وكـل هـذا كـان تحـت أنظـار القبطـان 
خیــر الــدین بربــروس، الــذي راح یعــرض علــى صــالح رایــس قیــادة ســفینة الســلطان الشخصــیة 
والتــــي یســــتعملها فــــي ســــیاحته ونزاهتــــه البحریــــة، وهــــذه المهمــــة بالضــــبط لــــم تكــــن لتمــــنح إلا 

ربین من السلطان والذین یحوزون على ثقته شخصیا، لیعین بعـدها قائـدا عامـا للأشخاص المق
  .3الأمر الذي دفع روستان باشا لیرشحه لحكم إیالة الجزائر. للأسطول العثماني

                                         
الاحــتلال الاســباني للســواحل الجزائریــة وردود الفعــل الجزائریــة، خــلال القــرن العاشــر هجــري الســادس عشــر : كــاني نجیــب 1

یــل شــهادة ماجســتیر فـي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، كلیــة العلـوم الانســانیة والاجتماعیــة، جامعــة الجزائــر، مـیلادي، رســالة لن
 . 116، ص2002/ 2001سنة 

م، مجلــة الدراســات التاریخیـــة العســكریة، العـــدد 1556 -1552صــالح رایــس بطـــل الوحــدة والجهـــاد : زغــار محمــد مختـــار 2
 .90، ص 2020الرابع، جویلیة

 .90محمد مختار، المرجع السابق، ص  زغار 3
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وهذا ما لقي قبولا عند السلطان سلیمان الذي كان یعلم ما لصالح رایس من القدرات العسكریة 
وأن إیالة الجزائر كانت تمر بأوضاع داخلیة وخارجیة جـدا  وخبرة في مثل هذه المهام، خاصة

  .1استثنائیة
نشأ وترعرع صالح رایس بین الأتراك خاصة عندما فتح السلطان سلیم الأول مصـر عـامي  -
، وقد أخذه خیر الدین صـغیرا وربـاه وحسـن تربیتـه، وفـي نهایـة أفریـل عـام )م1517 -1516(

هـــو أول عربـــي یحكـــم الجزائـــر باســـم الأتـــراك، وتـــزوج م عـــین بایلربـــاي علـــى إفریقیـــا، و 1552
  .الصالح باشا من ابنة السلطان كوكو التي أنجبت له طفلا واحدا سماه محمد

وحســب هایــدو فــي كتابــة تــاریخ ملــوك الجزائــر، أنــه ذو لحیــة بیضــاء ومتوســط القامــة وكــان  -
  .2ویتصف بالشجاعة أثناء حملاته. محبوبا لدى الناس

  :رایس حاكم لإیالة الجزائرصالح  :المطلب الثاني
ینـایر / ه960أسندت الدولة العثمانیة بیلربیكیة الجزائر إلى الصـالح رایـس فـي صـغر   
م، بدلا من حسن بن خیر دین بربروس ببعث السلطان العثمـاني مرسـومه إلـى العلمـاء 1552

، وقد جاء فـي ذلـك 3یةوالفقهاء وسائر رعایا الجزائر یعلمهم فیه بتقلید صالح رایس مقالید الولا
أرسلناه إلى العلماء والفضلاء والفقهاء والأئمة والخطباء وجمیع ... هذا مرسمونا"... المرسوم 

العلماء والقوات والنقباء وسائر رعایانا بولایة الجزائر الغربیة زید توفیقهم یتضـمن إعلامهـم أن 
لــوك حضــرتنا المالیــة ومعتمــد صــداقتنا الشــریفة العالیــة الســامیة الســلطانیة قــد أتممــت علــى م

صـــالح باشـــا دام إقبـــالا، بولایـــة الجزائـــر لفـــرط شـــهامته ... دولتنـــا الذاتیـــة أمیـــر الأمـــراء الكـــرام
وشــجاعته وكامــل قوتــه وصــلابته وحســن ســیرته وصــفاء ســریرته فوضــنا غلیــه تلــك الأرض، 

                                         
 .1المرجع السابق، ص: زغار محمد مختار 1
م، مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة 1587 -1518قـــاموس حكـــام الجزائـــر العثمانیـــة فـــي عهـــد بـــایلر بایـــات : فاطمـــة زیطـــوط 2

ــــاریخ، تخصــــص تــــاریخ الجزائــــر الحــــدیث  لمســــیلة، ه، جامعــــة ا1440/ 1439م، ســــنة 1830/ 1518الماجســــتیر فــــي الت
 .29، ص2019م، 2018

 http //www turkpress. Polwoode، السیاسي الـذي أفشـل خطـط احـتلال الجزائـر ...صالح رایس: علي الصلابي 3
60755.  
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ثغــور وسـد خــارق وأمرنـا بإحیـاء الســنن والفـروض والرعایـا الــذین هـم ودائــع االله تعـالى وحفـظ ال
الأمـــور، لتكـــون رعایـــا أهـــل الإســـلام ثمـــة فـــي أیـــام دولتنـــا العادلـــة فـــي أكمـــل الراحـــة، وأجمـــل 
اسـتراحة آمنــین مطمئنـین لا خــوف علـیهم ولا هــم یحزنــون، فـالیكونو مــع أمیـر الأمــراء المشــار 

قیم إلیه على أحسن حال وأكمل إتفاق مراد حضرتنا قیام قاموس الشـرع القـویم والصـراط المسـت
حیائه مراسیم الإسلام وطریقة سید الأنام وحفظ العباد وصون البلاد وقمع الكفرة الفجرة بكـل  ٕ وا
  "ناد وتقبلوا ذلك وتعتمدونه واالله تعالى هو الموافق بمنه وینه، والعلامة الشریفة حجة مضمونة

  .1م1552حرر في أوائل محرم سنة تسع وخمسین وتسعمائة الموافق لینایر  -
ـــدأ  - الصـــالح رایـــس فـــي مســـتهل ولایتـــه بتحقیـــق الوحـــدة الداخلیـــة، واســـتطاع أن یخضـــع ابت

المســـتقلة لنفـــوذ الدولـــة العثمانیـــة وأصـــبح وضـــع العثمـــانیین فـــي الجزائـــر أقـــوى ممـــا  الإمـــارات
، وهذا كله بعـد أن غـادر حسـن باشـا بـن خیـر الـدین الجزائـر تـولى السـلطة بعـده صـالح 2علیه

  .3م1552رایس منصب بایلرباي 
ســلطان المغــرب الوطاســي والــذي (ســمع صــالح رایــس بتحركــات علــي بــن محمــد الوطاســي  -

فتوجـه نحـو مضـیق جبـل طـارق فاسـتولى علـى بـواخره وأسـر علـي بـن ) كان استنجد بالبرتغـال
م، وحینما وقع أسیرا في ید صالح رایـس حرضـه 1553محمد الوطاسي في شهر جویلیة عام 

مـا أثـار رغبـة رایـس فـي ضـم المغـرب إلـى الجزائـر تحـت  على التوسع فـي بـلاد المغـرب وهـذا
  .4الرایة العثمانیة

م، فــي ظــروف مغاربیــة 1552عــین صــالح رایــس بیلــر بــاي علــى إیالــة الجزائــر فــي جــانفي  -
، 5ألـف جنـدي 11م إرسال السیر نحو المغرب على رأس 1553ودولیة وقرر في أواخر سنة 

                                         
1   https // dorar. nat 
  .2زغار محمد مختار؛ مرجع سابق، ص 2
ـــة الجزائریـــة الحدیثـــة، عهـــد البایلربایـــات: صـــلیحة ســـلیماني 3 ، مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة 1587/ 1519 بنـــاء أســـس الدول

 .30م، ص2019/ 2018/ 1440/ 1439الماستر الأكادیمي في التاریخ، تخصص حدیث، جامعة المسیلة، سنة 
4 https //www. Aljersagte. Infa. 20th marc2014 
5 https // www. Algeriagate. Info. 20th march 2014 
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أن تـولى صـالح رایـس لحكـم الجزائـر كانـت فـي ظـروف معقـدة  1روقد ذكـر زغـار محمـد مختـا
من دراسة عدة مصادر عایشـت الأحـداث أو كانـت قریبـة مـن تـاریخ  انطلاقایمكننا توضیحها 

وقوعهــا وســجلاتها بدقــة تامــة، فالأوضــاع الدولیــة كانــت جــد صــعبة ومتشــابكة بتفــاقم الصــراع 
. 2بقیــادة نســار كــان فــي البحــر المتوســطالعثمــاني الصــفوي بالشــرق، وتجــدد الحــرب الاســبانیة 

ــد نفــوذ الســلطة  وقـدـ كــان لجهــود صــالح رایــس أثــار حســنة علــى مســتقبل الجزائــر، بحیــث امت
  .التركیة إلى معظم المناطق بالبلاد الحالیة في الجهات الثلاثة الشرقیة، الغربیة، الجنوبیة

لاقــات الجزائریــة المغربیــة أمـا الظــروف المغاربیــة الخاصــة فكانـت ارتفــاع حــدة التــوتر فـي م -
بقیــادة الســعدیین وســلطانهم الشــریف مــولاي محمــد، الأمــر الــذي جعــل الســلطان ســلیمان مــن 
صــالح رایــس أن یتعامــل مــع الشــریف الســعدي بلیونــة والــذي راح یمنحــه غنــائم هائلــة كــان قــد 

لـم یـرد غنما في حملاته السـابقة علـى اسـبانیا والبرتغـال وجبـل طـارق، لكـن السـلطان السـعدي 
للعلاقـــات أن تتحســـن بـــین الطـــرفین إذ أعلـــن نفســـه خلیفـــة للمســـلمین وأمیـــرا للمـــؤمنین منافســـا 

، فنجــد أنــه مــن غیــر العــادة أن یكتــب الســلطان ثــلاث رســائل لأعیــان 3للســلطان فــي اســطنبول
إیالــة الجزائــر واحــدة منهــا لتزكیــة الــوالي الجدیــد، ورســالتان للســلطان الســعدي ملــك فــاس، أمــا 

ة لأهــالي الجزائــر فجــاء فیهــا إعــلام الســلطان الأهــالي بتولیــة صــالح رایــس شــؤون إیالــة الرســال
قـدام ونقـاء السـیرة والسـریرة، وأنـه اشـتهر بكمـال  ٕ الجزائر وما یتصف به من شجاعة وشـهامة وا

  .قوته وصلابته عند الشدائد أمرا إیاهم بوجوب الطاعة والالتفاف حوله

                                         
  .91زغار محمد مختار، مرجع سابق، ص 1
، مـذكرة مقدمــة 1830/ 1518بـن عبـد المـولى عـلال، بـن بوزیـد ولیـد؛ التركیبـة الاجتماعیـة لسـكان الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني  2

  .9م، ص2018/ 2017 -ه1439/ 1438لاستكمال شهادة الماستر تخصص الحدیث والمعاصر، جامعة أدرار سنة 
 .91زغار محمد مختار، مرجع سابق، ص 3
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فجـــاء فیهمــا أنــه عـــزل  1لســلطان ســـلیمان للشــریف الســعديأمــا الرســالتان اللتـــان وجههمــا ا -
حسن باشا لأنه لم یحسن الجـوار، وأنـه أمـر والیـه الجدیـد صـالح رایـس أن یقـف معـه لمحاربـة 

المتربصـین ویــدعوه للتعـاون معــه بینمـا یخبــره فـي الرســالة  -یقصــد الاسـبان والبرتغــال–الكفـار 
  .یةالثلاثة أنه قد حیاه وأنعم علیه بثلاث خلع سن

إن هـذا الخطــاب مــن الســلطان سـلیمان العثمــاني لــم یعجــب الشـریف محمــد الســعدي والــذي  -
رفض العروض الجزائریة العثمانیة للمصالحة، إذا عرف على هـذا السـلطان شخصـیته القویـة 
وطموحاته الكبیرة، ورغبته في التوسع، لذلك لـم یكـن لیقبـل باللهجـة التـي خاطبـه بهـا السـلطان 

  .2ا إیاه كواحد من ولاتهسلیمان معتبر 

  صالح رایس  انجازات: المطلب الثالث
مــن بــین الانجــازات التــي قــد حققــت مــن طــرف صــالح رایــس بمعیــة طائفــة ریــاس أنهــم   

  .أعادوا هیبة الجزائر في الأقطار الإسلامیة بشمال إفریقیا

ج في إطار اتخذ هذا الصراع البحري منذ استقرار الأتراك بالجزائر أبعاد عالمیة، فاندر   
بــین القــوتین العــالمیتین المتصــارعتین للفــوز بالســیادة علــى حــوض البحــر الأبــیض المتوســط 
ثنــاء ذلــك تمكــن البحــارة  ٕ الــذي أصــبح میــدانا للصــراع بــین القــوة الإســلامیة والقــوة المســیحیة، وا

مــن شــن ثلاثــة وثلاثــون  غــارة بحریــة ] 1564-1528[الجزائریــون فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــین 
  3.جحة في السواحل الاسبانیةنا

                                         
هــو الســلطان أبــو محمــد عبــد االله الغلــب بــاالله ابــن الســلطان محمــد الشــیخ الســعدي أمیــر الســعدیین فــي : الشــریف الســعدي 1

، وعنـي بترقیـة الزراعـة 964، انتقل إلى فاس فبویع فیهـا یـوم ورد نبـأ أن التـرك اغتـالوا أبـاه سـنة 933المغرب ولد بتارودانت 
  لدعم الثوار من مسلمي الأندلس لكنه خذلهم وتوفي  والصناعة وكان الغالب باالله قد بذل وعودا

  .91زغار محمد مختار، المرجع السابق، ص  - 2
 192-191ناصر الدین سعیدوني ورقات، المرجع السابق، ص  - 3
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م بــأمر مــن خیــر 1529ومــن اشــد هــذه الغــارات نــذكر الغــارة التــي شــنها صــالح رایــس ســنة  -
  1.مسلم والعودة بهم إلى الجزائر 600الدین، وتمكن من حمل 

  الداخلیة والخارجیةسیاسة صالح رایس : المطلب الرابع
  :داخلیا-1

للایالــة الجزائریــة العثمانیــة فــي سیاســته الداخلیــة علــى تطلــع صــالح رایــس منــذ تنصــیبه حاكمــا 
  :تحقیق أمرین في غایة الأهمیة 

  .تحقیق الوحدة الإقلیمیة لایالة العثمانیة بصفة تامة مطلقة بین كل أجزاء الجزائر -

  2.إدخال بقیة أجزاء  الصحراء الجزائریة ضمن هذه الوحدة حتى یتفرغ للأندلس -

  .نهائیا عن الأراضي الجزائریة ابعد الأسبان

  .وضع حد فاصل للمشاغبات والمفاجآت التي تقوم بها الدولة المغربیة السعدیة

ـــلاد  - ـــى رأس الجیـــوش الإســـلامیة إلـــى ب إعـــلان تفجیـــر الجهـــاد العـــام والســـیر بـــرا ویحـــدا عل
     3.الأندلس

جهاد والوحدة وهـذا استهل صالح رایس فترة حكمة بثلاث حملات كبیرة استكمالا لمشروع ال -
إلـى السـلطان سـلیمان  1555ما ذكـر فـي رسـالة بعـث بهـا أعیـان مدینـة قسـنطینة فـي نـوفمبر 

  .القانوني یشیرون فیها بدور صالح رایس وحملاته الثلاث

  4.إخضاع مدینة قسنطینة ومنطقتها من جدید -

                                         
 .60خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص  - 1
 .14علي الصلابي، المرجع السابق، ص  - 2
3 -  
 .93-92جع السابق، ص زغار محمد مختار، المر  - 4
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لامــارة تقــرت  ســاهم صــالح رایــس فــي توحیــد الایالــة الجزائریــة وتوســیع نفوذهــا وذلــك بضــمه -
  1.وورقلة وبجایة

علـى إقـرار النظـام وتنظـیم الادارة  1556-1552كما اهتم صـالح رایـس خـلال فتـرة حكمـة  -
  .المركزیة

  .ساهم صالح رایس في توحید الایالة الجزائریة وتوسیع نفوذها وذلك بضمه قصر الجنینة -

ّ بواسطة رصیف الحاجز وقد استهل - فـي بنائـه الحجـارة المختلفـة  كما قام بربط الجزیرة بالبر
  2.في بعض البنایات القدیمة تمنفوست

  خارجیا-2
  :كانت ترمي سیاسة رایس الخارجیة إلى ثلاثة أهداف

  .إبعاد الاسبان نهائیا عن أراضي الجزائر: أولها -
  .وضع حد فاصل للمشاغبات والمفاجئات التي تقوم بها الدولة المغربیة السعدیة: ثانیهما -
إعلان نفیر الجهاد العام والسیر برا وبحرا على رأس الجیوش الإسلامیة إلى بلاد : ثالثهما -

  .3الأندلس
إبتدأ صالح رایس في مستهل ولایته بتحقیق الوحدة الداخلیة، واستطاع أن یخضع   

الامارات المستقلة لنفوذ الدولة العثمانیة وأصبح وضع العثمانیین في الجزائر أقوى مما كان 
یه ثم بدأ صالح رایس في مخططه نحو المغرب الأقصى واستفاد من الظروف التي تمر عل

بها تلك الدیار ووقف مع أحد أفراد أسرة بني وطاس الذي فقد أمله في وقوف الاسبان 
  .والبرتغالییین معه

                                         
مــذكرة لنیــل شــهادة  -م16علاقــات الایــالات العثمانیــة فــي الغــرب المتوســط مــع اســبانیا خــلال القــرن : درویــش الشــافعي - 1

 .60، ص2011-2010تاریخ حدیث، معهد العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، غردایة، الجزائر،  -الماجستیر
 .363مارمول كاربخال، مصدر سابق، ص  - 2
محمـد عبـد : ، تـح1، ج1جهود العثمانیین لإنقاذ الأندلس واسترداده في مطلع العصر الحـدیث، ط: نبیل عبد الحي رضوان 3

 .366، ص1987اللطیف البحراوي، دار النشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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وتحركت القوات العثمانیة للوقوف مع أبي حسون الوطاسي وحصلت اصطدامات عسكریة 
الشیخ والقوات العثمانیة قرب بادس التي رسا بها الأسطول العثماني إلا ان مع قوات محمد 

الهزیمة لحقت بالقوات السعدیة، مما أفسح المجال أمام العثمانیین لكي یواصلوا زحفهم نحو 
م، سقطت مدینة تازة في ید العثمانمیین الذین 1553/ ه963الداخل، وقبل أن تنتهي سنة 

معارك متواصلة أهمها بكدیة المخالي في ساحة فاس، عند ذلك اشتبكوا مع السعدیین في 
/  ه964صفر سنة  3تقدمت القوات العثمانیة ومعها أبو حسون نحو فاس التي دخلتها في 

  .1م1554ینایر  8
مكث صالح رایس بمدینة فاس أربعة أشهر ضمن خلالها استقرار الأمور للدولة   

ترك الجهاد ضد الاسبان فأرسل فرقة من جیشه إلى العثمانیة، وفي خلال تواجده بفاس لم ی
، 2الریف المغربي استرجع من الاسبان معقلهم الكبیر بادیس أو صخرة فالین كما یدعونها

كما حاول صالح رایس أن یستبدل الباشا العثماني أبا حسون بالشریف الادریسي الراشدي 
یام على حكم فاس باسم السلطان مولاي بوبكر، بناءا على اقتراح المرابطین الصوفیین للق

العثماني، إلا أنها ثورة الأهالي اضطرت صالح رایس لإعادة بوحسون إلى حكم فاس، فأذعن 
بوحسون لشروط العثمانیین بشأن الحفاظ على السیادة العثمانیة من حیث الخطبة باسم 

قامة حامیة عثمانیة في مقر بلاطة ٕ   .3السلطان العثماني، وا
س یهتم قبل كل شيء إلا بمحاربة الاسبان ولا یهدف من وراء أي عمل إلا لم یكن صالح رای

جمع القوى الإسلامیة من أجل تطهیر البلاد من التواجد المسیحي، بینما جاء الأسطول 
  .4العثماني یحمل الأسلحة والمدافع بجانب الجیش وصوب المسلمین قذائفهم على القلعة

  
                                         

  .81 -80المغرب في عهد الدولة السعدیة، مرجع سابق، ص: عبد الكریم كریم 1
 .342مرجع سابق، ص: أحمد توفیق المدني 2
، منشـئة المعـارف، 1947 -1510أحوال العلاقات العثمانیة، قراءة في تاریخ المغرب عبـر خمسـة قـرون، : إبراهیم شحاتة 3

 .147، ص1981الإسكندریة، مصر، 
  .44 -43مرجع نفسه، ص: أحمد توفیق المدني 4
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  :مقتل بوحسون الوطاسي -1

بوحســـون منافســـة محمـــد الشـــیخ الســـعدي الـــذي جمـــع قـــوات مـــن الســـوس والحـــوز وأتـــى واجـــه 
، بوحسـون بعـد انسـحاب العثمـانیین قـد أخـذ 1بجنوده إلى أن وصل رأس الماء من أحواز فـاس

في إعداد الجیوش والات الحرب إلـى أن قضـت ثمانیـة شـهور فـأمر بـالخروج لمواجهـة مـولاي 
ا تقابـــل الجیشـــان قـــام بیـــنهم قتـــال عظـــیم واســـتطاع محمـــد الشـــیخ والوصـــول إلـــى مـــراكش وأمـــ

بوحسون أن ینزل بالسعدیین هزیمة شنیعة حتى استطاع أن یردهم على أعقابهم، وأخـذ محمـد 
ن كانــت قــد . 2الشــیخ فــاس ٕ وهكــذا مــات بوحســون بعــد تســعة أشــهر مــن عودتــه لحكــم فــاس، وا

س، إلا أن أحــداث هــذه ضــاعت بموتــه الفرصــة الأولــى فــي إعــلان الســیادة العثمانیــة علــى فــا
الوقــــائع كانــــت تعنــــي أن الفرصــــة مازالــــت واســــعة أمــــام العثمــــانیین لتطبیــــق غــــزوهم المحلــــي 
للمغرب، لاسیما وأن محمد الشیخ السـعدي باسـم القضـاء علـى الحـزب العثمـاني بـین المغاربـة 

حمـد أنزل القتل في أكثر من مائتین من كبار أعیان فاس فضلا عـن الفقیهـین المـربیین إلـى م
لى الحسن علي حزوز خطیب فاس ٕ   .3عبد الوهاب الزقاق قاضي فاس، وا

  التعاون البرتغالي الاسباني السعدي ضد العثمانیین  -2

بعـــد عـــودة فـــاس للســـعدیین ظهـــر محمـــد الشـــیخ كخصـــم عنیـــد للعثمـــانین، ومـــن المعارضـــین 
لــه فــاس بأنــه لسیاســتهم التوســیعیة فــي بــلاد المغــرب، بــل والأكثــر مــن ذلــك أنــه أعلــن إثــر دخو 

عازم على الذهاب إلى الجزائر لمنازلة العثمانیین هناك، فهذا التنافس السعدي العثمـاني علـى 
شـمال إفریقیــا بــل وعلــى الخلافــة الإســلامیة كـان فــي صــالح الاســبان والبرتغــال، ولا عجــب إذا 

  .4رأینا بعد ذلك تقاربا بین هؤلاء جمیعا ضد العثمانیین

                                         
 ).1/344(الشمالیة، شارل جولیان، تاریخ افریقیا 1
، 1عبــد الــرحیم بنحــاده، عیــون المقــالات، مــراكش، المغــرب، ط: التكمدارتیــة، ممؤلــف مجهــول، تــح: تــاریخ الدولــة الســعدیة 2
 .21 -20، ص1994، 1ج
 .148مرجع سابق، ص: إبراهیم شحاته 3
 .83مرجع سابق، ص: عبد الكریم كریم 4
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حقـــد الشـــریف الســـعدي علـــى العثمـــانیین، الـــذي لـــم یتـــورع فـــي ویتبـــین مـــن خـــلال ذلـــك مـــدى 
الاستنجاد بالقوى المسیحیة اسبانیا والبرتغال في سبیل تحقیق أهداف شخصـیة، حتـى لـو كـان 

  .على حساب عقیدته الإسلامیة ومصالح المسلمین
  المخابرات العثمانیة تكتشف المؤامرة -3

انــت تحــاك ضــد الدولــة العثمانیــة بــین ملــك وقــد اطلــع صــالح رایــس علــى تلــك المــؤامرة التــي ك
المغــرب والاســبان والتــي كــان هــدفها طــرد العثمــانیین مــن الجزائــر، لأنــه طالمــا أن الدولــة فــي 
ــــك  ــــى اســــبانیا، فبعــــث صــــالح رایــــس للبابــــا العــــالي یخبــــره بشــــأن تل الجزائــــر معنــــاه خطــــر عل

وهـــران قبـــل أن  المحادثـــات، فكـــان جـــواب الســـلطان ســـلیمان ســـریعا وحاســـما بوجـــوب مهاجمـــة
تستمر المحادثات بین الجانبین السعدي والاسباني عن نتیجة عملیـة، ومنـذ ذلـك الوقـت كانـت 
الهجـرة والتجنیــد الطـوعي مــن مختلــف أنحـاء الدولــة العثمانیـة هــي التــي تغـذي الأوجــاع، الــذي 

  .1كان تبعا لذلك یتجدد على الدوام
توحیــد الــبلاد الإســلامیة والوقــوف بهــا  إن الدولــة العثمانیــة ســعت إلــى ضــم المغــرب فــي نطــاق

صفا واحدا ضـد الهجومـات المسـیحیة، ذلـك أن اسـتقراره فـي  قواعـد بحریـة تنتشـر علـى طـول 
ـــة الامـــر نجـــاح  ـــي فـــي حقیق ـــة علـــى المحـــیط الأطلســـي، یعن ســـواحل المغـــرب الأقصـــى المطل

لم الجدیـــد أو الأســـاطیل العثمانیـــة فـــي اعتـــراض الطـــرق البردیـــة للبرتغـــال أو اســـبانیا مـــع العـــا
ــا نــرى أن نجــاح الفكــرة كــان یعتمــد أساســا علــى وصــول العثمــانیین إلــى تلــك  الشــرق، مــن هن
السواحل لیشـاركهم فـي ذلـك المجاهـدون الـذین عملـوا سـنوات طویلـة تحـت أمـرة الأمـراء البحـر 

  .2العظام، أمثال خیر الدین وعروج بربروسا، وصالح رایس

ایــس فــأبحر نحـو وهــران وفــي الطریـق وصــلت الأوامــر قـام القائــد یحیـى بإكمــال خطــة صـالح ر 
ــة إلــى  الســلطانیة بتعیــین حســن قورصــو لمنصــب بایلربــاي، وواصــلت الجیــوش البریــة والبحری

                                         
 .81مرجع سابق، ص: علي محمد الصلابي 1
م، رســالة 16صــراع المســلمین مــع البرتغــالیین فــي البحــر الأحمــر خــلال القــرن العاشــر الهجــري : علــي محمــد رمــال غســان 2

 .343، ص1981/ 1980مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الإسلامي الحدیث، جامعة الملك عبد العزیز، 



                         كوينالنشأة والت–صالح رايس                                                   :المبحث الأول 

 ~31  ~  

وهـرـان وحوصــرت حصــارا شــدیدا، إلا أنهــا لــم تفــتح رغــم اســتعدادات العثمــانیین الكبیــرة وذلــك 
  .1مدینة المحاصرةبسبب النجدات المتواصلة التي كانت تبعثها اسبانیا إلى ال

  وفاة صالح رایس: الخامسالمطلب 
 3م، وقــد أمــده الســلطان العثمــاني بإمــدادات1556، عــام 2اســتعد صــالح رایــس لفــتح وهــران -

وضم أسطوله إلى جانب أسطول السلطان وصار لدیـه نحـو سـبعین سـفینة، واجتمـع لدیـه مـن 
الجنــد مــا یقــارب مــن أربعــین ألــف جنــدي، وكــان ینــوي إتمــام زحفــه هــذا بالمســیر إلــى مــراكش 

خضاعها لسلطاته، ولكن القدر لم یمهلـه ٕ ، وعنـدما وصـل 4للقضاء على الفتن والاضطرابات وا
الطاعون الذي كان منتشرا في تلك الفترة، فاشتدت علیه الحمى فقـرر إلى رأس ملتیفو أصابه 

  .5العودة إلى مقره بالجزائر العاصمة
     6عن عمر بلغ سبعین عاما 1568توفي صالح رایس بالطاعون في شهر رجب سنة  -
 

                                         
 .367 -366مرجع سابق، ص: أحمد توفیق المدني 1
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  -الحملات والإنجازات–صالح رايس 

  جهود صالح رایس في تحقیق الوحدة الإقلیمیة وترسیم الحدود: المبحث الثاني
  

  م1553 وورقلةحملة صالح رایس لإخضاع تقرت : المطلب الأول
  م1554 حملات صالح رایس على الدولة السعدیة وترسیم الحدود: المطلب الثاني
  1555من الاسبان النهائي حملة صالح رایس على بجایة وتحریرها : المطلب الثالث
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  جهود صالح رایس في تحقیق الوحدة الإقلیمیة وترسیم الحدود: المبحث الثاني
  م1553 لة صالح رایس لإخضاع تقرت وورقلةحم: المطلب الأول

، فكان أول عمل عسكري 1552تولى صالح رایس حكم إیالة الجزائر في أفریل سنة   
یبدأ رفقة حكام ورقلة 1له هو إخضاع حاكم توقرت ابن جلاب الذي أعلن العصیان والتمرد

مشروعه الكبیر في حملة ضخمة قادته إلى شرق البلاد وجنوبها أوصلته حتى تخوم 
الصحراء الجزائریة توقرت وورقلة اللتان أجبرهما على دفع اتاوات للجزائر، لقد اعتبرت هذه 

  .2المدن محطات لتجارة الذهب السوداني الرقیق فدفعوا كمیات كبیرة من الذهب لصالح رایس
الح رایس باشا قد أقر النظام في الصحراء بإخضاع إمارة تقرت وورقلة التي وبذلك یكون ص

، واستتب الأمن والاستقرار في الشرق الجزائري ومد نفوذ السلطة 3اتفق مع أعیانها الاباضیة
  .4المركزیة بالجزائر

نما استعان بحاكم    ٕ ویجدر بنا القول أن صالح رایس لم یكن وحیدا في هذه الحملة وا
ورجاله من محاربي زواوة الذین شاركوا بقوة  5بني عباس ومجانة عبد العزیز المقرانيقلعة 

في إخضاع توقرت وورقلة وصولا إلى الأغواط، التي اعترف سكانها بسلطة إیالة الجزائر 
جمل محملین  15علیهم ودغعوا ضرائب سنویة، حیث رجع صالح باشا من حملته ب 

ة من الأقمشة والجلود، والجواهر، بالإضافة إلى الحیوانات، بالذهب وكثیر من الغنائم المؤلف
، لیتفرغ صالح رایس لهدفه الأكبر الرامي لطرد النصارى الاسبان من 6آلاف من العبید 5و

الجزائر وبجایة، ووهران، فالجهاد في نظر الدولة الجزائریة آنذاك هو حرب الاسبان 
                                         

، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، 1792 -1492سـبانیا حرب الثلاثمئة سنة بین الجزائر وا: أحمد توفیق المدني 1
 .338ص

 .97، ص2013تاریخ ملوك الجزائر، تر أبو لؤي عبد العزیز الأعلى، دار الهدى، الجزائر، : فراي دیغودیهایدو 2
 .339مرجع سابق، ص: أحمد توفیق المدني 3
 .70، ص1986د االله، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجزائر وأوروبا، تر، نح، أبو القاسم سع: جود باوواغ 4

 5 Histoire d'Alger sous la domination turque  Delmas de Grammont-Henri 
1887,p78 

  .70جون ب وولف، مرجع سابق، ص 6
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، 1553بإصلاح سفنه، لیخرج في شتاء سنة  والبرتغالیین خاصة، لهذا راح صالح رایس یهتم
في حملة بحریة فانطلق من میناء الجزائر بسفنه الأربعین من شراعیة كبیرة وصغیرة في 

، وحین عودته للجزائر من تلك الحملة البحریة راح 2على جزیرة مایوركا الاسبانیة 1حملة
طرق تعامل تلك یضاعف الحامیات في المدن وینصب الأبراج ویوطد دعائمها وینظم 

الحامیات مع شیوخ الأوطان المعنیة في شرق وجنوب البلاد وهذا تجنبا لمثل هذه 
  .3الاضطرابات مستقبلا

  : لتأدیبیة على حاكم قلعة بني عباسحملة صالح رایس ا
عرف ما لعبد العزیز من قدر وشرف،  لما جاء صالح رایس إلى الجزائر كبیلر باي  

وما كان بینه وبین حسن باشا الحاكم السابق من إتفاق وتحالف وأنه مقاتل شرس وملك على 
قبائل زواوة الذین أعانوا حسن باشا في حربه ضد مولاي عبد القادر في تلمسان، لذلك وثق 

ى توقرت، ورقلة، رابط تحالفه مع هذا الملك القدیر وأشركه في حملاته العسكریة عل
  .4مقاتل من زواوة 8000والأغواط، التي قاد فیها عبد العزیز حوالي 

لقد كللت هذه الحملة بالنصر والغنائم الوفیرة هي السبب الثاني والرئیسي في الخلاف   
بین الطرفین وبدایة المواجهات العسكریة بینها، فحسب هایدو قد دفعت كل من توقرت 

  .5ة من الذهبأوقی 200وورقلة حوالي 

وتذكر حولیات أن نزاعا قام حول طریقة تقسیمها بین كل من صالح رایس وعبد   
، فلم 6العزیز المقراني الذي اعتبر أن نصیبه منها لم یكن بالقدر الذي بذله جیشه في الحملة

                                         
1 H.D de grammont. Ctt. P79. 

  .35تاریخ الجزائر في العهد الحدیث، دار البصائر، الجزائر،، ص: نصر الدین سعیدوني 2
 .129، ص2009، دار القصبة، الجزائر، 2دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، ج: المنور مروش 3
 .340مرجع سابق، : أحمد توفیق المدني 4
 .99صمرجع سابق، : دوهایدو 5
 .128مرجع سابق، ص: المنور مروش 6
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یتفق الطرفان على حل مناسب لیشرع صالح رایس في تطبیق مشروع الوحدة ویبدأ الصدام 
ن فكانت وقائع ومعارك بینهما جد مؤلمة وشرسة قتل فیها الفاضل أخو عبد بین الجیشی

  .1552العزیز ومني فیها الطرفان بعدة هزائم وذلك في أواخر دیسمبر سنة 
لقد واصل عبد العزیز التحرش بالسلطة الجزائریة في المنطقة، حیث علم صالح رایس من 

بائل من ناحیة المسیلة، مما فرض عیونه هناك أن صاحب القلعة یفرض الضرائب على ق
فارس،  50من المشاة، و  400علیه إرسال حملة ثالثة للمنطقة بقیادة ستان رایس، قوامها 

من العرب لیمنع هذا التمادي من صاحب القلعة، فالتقى الجیشان مرة أخرى وكانت  1500و
لم ینج سوى رئیسین الغلبة لعبد العزیز الذي هزمهم لم یعط الأمان لأحد بل قتلهم جمیعا و 

  .من الأتراك
أما العرب فجردهم من سلاحهم ولم یقتلهم، لكنه تخوف من صالح رایس حین علم   

، غیر أن موت صالح رایس ومجيء صدیقه 1بانتصاره في بجایة واستعد لمواجهته من جدید
، تاریخ 1559حسن باشا بدت مخاوفه قلیلا، ولم تنته هذه الاضطرابات تماما إلى سنة 

  .2وصل الحسن بن خیر الدین للجزائر

  م1554 حملات صالح رایس على الدولة السعدیة وترسیم الحدود: المطلب الثاني
 1549سنة  3لقد كان الوطاسیون حكام فاس قبل أن یطردهم عنها محمد الشیخ  

فع ، ویعقد التحالفات مع الاسبان الأمر الذي د4والذي عاد للتحرش بالحدود الجزائریة الغربیة

                                         
 .390، المغرب، ص1989، تر، محمد زنیبر، أحمد توفیق، دار المعرفة، 2افریقیا، ج: مارمول كاربخال 1
 .128مرجع سابق، ص: المنور مروش 2
هــو محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن زیــدان الســعدي الحســني، حكــم بــلاد المغــرب الأقصــى، ســنوات : محمــد الشــیخ الســعدي 3

، في عهده قضى على الوطاسیین بفاس، عرف بنزعته التوسعیة على حسـاب إیالـة الجزائـر التـي تصـدى لـه 1500 -1557
  .حكامها خاصة حسن باشا وصالح رایس حیث كانت نهایته على أیدیهم

الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى الدولة العلویـة، تـح، جعفـر ومحمـد الناصـري، دار : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري 4
 .160، ص4، ج1997الكتاب، الدار البیضاء، 
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 1لتوتر العلاقات الجزائریة السعدیة من جدید ودخولها في صراع صناري بدایة معركة تازا
  : ، والتي جرت أحداثها كالتالي2ومعركة فاس

عند تعدي محمد الشیخ على الحدود الغربیة أعلن صالح رایس الحرب علیه واستعد للقائه مع 
ف جندي محملین بالبنادق وألف آلا 6، یقود قوات تعدادها 1554بدایة شهر جانفي سنة 

فارس من الأهالي ومن أرسلهم ملك كوكو، وقسم  4000من الصبایحیة، لیلتحق بهم حوالي 
  .3من أبو حسون الوطاسي وفرق أخرى من قبائل الأعراب الموالیة

، بعد هزیمة الشریف 4جندي 200دخل صالح رایس المدینة وقام فیها حامیا مكون من 
زة، عند انسحاب أغلب قواته وانضمامها للشریف الوطاسي، هناك السعدي في مدینة تا

نجحت المدفعیة الجزائریة في دك أسوار المدینة وواصل صالح رایس مسیرته حول مدینة 
فاس التي تحصن فیها الشیخ السعدي، وبدأ ینظم جیشه للمواجهة عند أسوارها، التي دكتها 

ایس المدینة عنوة واستولى علیها بعد فرار المدفعیة الجزائریة وهي الأخرى ودخل صالح ر 
، فمكث هناك وقوي نفوذ 15545الشریف السعدي، وكانت الوقائع في شهر مارس من سنة 

، ولم یتوقف عن الجهاد فنجده یرسل فرق 6أبو حسون فیها، لیضمن ولائه للایالة الجزائر
یضمن الاستقرار في أو فالیزا، ول 7عسكریة لبلاد الریف بالمغرب لاسترجاع صخرة بادیس

  .8المنطقة ترك حامیة جزائریة مع أبو الحسون لیضمن إخلاصه التام

                                         
 .120المرجع السابق، ص: المنور مروش 1
 .122نفسه، ص 2
 .104المصدر السابق، ص: دوهایدو 3
هة الحادي بأخبـار ملـوك القـرن الحـادي، تـق، تـح، عبـد اللطیـف الشـادلي، دار النجـاح، المغـرب نز : محمد الصغیر الافراني 4

 .160، ص4، ج1997الأقصى الدولة العلویة، تح، تح، جعفر ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 
  .103مرجع سابق، ص: محمد الصغیر الافراني 5
6 H. dde grammont. Op. ctt. P. p80. 81. 
 .70مرجع سابق، ص: جون ب وولف 7
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لقد تمكن صالح رایس بخبرته السیاسیة وحنكته العسكریة من التصدي للحاكم   
من عرشه وتنصیب ملك حلیفا له لیضمن جانبه على الأقل،  السعدي وحملته، بل واطاحته

ورسم الحدود الغربیة للجزائر مع هذا الحلیف إذ طلب من ملك فاس ألا یجتاز جبال 
، ولم تتعكر العلاقات 1الملوحیة التي تواجه ملیلیة، والتي تفصل تلمسان عن مملكة فاس

  .م1556الجزائریة المغربیة إلا بعد موت صالح رایس سنة 

  1555من الاسبان النهائي حملة صالح رایس على بجایة وتحریرها : المطلب الثالث
بقیت بجایة تحت حكم الاسبان مدة خمسة وأربعین سنة، وكانت لهم بها حامیة من   

خمسمائة جندي في ثلاث قلاع ینطلقون منها للقیام بغارات في الجهات المجاورة ثم یعودون 
  .2بأسرى وبقطعان الماشیة

م سار صالح رایس إلى مدینة بجایة على رأس 1555وفي شهر جوان من سنة   
، كان من بینهم عشر آلاف من الفرسان المسلحین بالبنادق 3جیش بنحو الثلاثین ألف رجل

، وتم تدمیر القصور واحراق 4والقذائف من جهة البحر وعشرین من السفن الحربیة الصغیرة
  .5ذخیرةالسفینة الاسبانیة وصلت لتوها بال

، 7، بوادر الانهیار بعث برسالة إلى الأمیر خوانة6فلما رأى القائد الاسباني الونزوكاریلو
لقد أرسلت لسموكم قبل هذا، أبلغكم الحالة التعسة التي : ("وتنص الرسالة على مایلي

أصبحت علیها مدینة بجایة، أن هذا المعقل في حاجة ملحة إلى النجدة السریعة، لا توجد 

                                         
، حیــث أحــاط مرمــول حــول قضــیة الحــدود الجزائریــة المغربیــة باعتبــار النهــر القــدیم 291المصــدر الســابق، ص: مــارمول 1

 .میلیفیا كان حدودا معترفا بها بین المغرب وایالة الجزائر
 .379ص مصدر سابق،: مارمول كاریخال 2
 .343مرجع سابق، ص: أحمد توفیق المدني 3
  .380 -379مصدر سابق، ص: مارمول كاریخال 4
  .121مرجع سابق، ص: نجیب دكاني 5
 )344مرجع سابق، ص: أحمد توفیق المدني: للمزید ینظر(قائد اسباني : دون الونزوكاریلو 6
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أیة جدران حصینة تستطیع أن تثبت أمام هذه المدفعیة التي نصبها الكلب ملك الجزائر أبدا 
أمام بجایة، فخلال یومیا اتثنین حطم الأتراك بصفة تامة الحصن الامبراطوري وسدو 

  .1555سبتمبر  19بجایة ...") الخنادق ولقد أصبح من المستحیل استمرار المقاومة
جندي بینما  3000م برا على رأس 1555صالح رایس من الجزائر في جوان  إنطلق  

مدفع بذخیرته، واستطاع انزالها بسهولة عندما توغل واد  14أرسل بعض السفن محملة ب 
سبتمبر باستعمال  16الصومام لارتفاع منسوب میاهه بسبب الأمطار بدأ هجومه ابتداءا من 

من القصف تم تدمیر القصر الامبراطوري كلیا،  مدفعیته من ناحیتین، وبعد یوم ونصف
التدمیر نفسه لحق بقصر البحر الذي لم یصدمه، أما القصبة فحطمت في الیوم السادس كما 
صوب نیران مدفعیته نحو سفینة اسبانیة وصلت لتوها بالذخیرة وأجرة جنود الحامیة فأغرقتها، 

الحامیة یعرض علیه الاستسلام،  عندما تأكد صالح رایس من نجاح حملته أرسل إلى قائد
شخص بالتوجه إلى  120وهذا ما قبله الحاكم فسمح له وللجرحى والمعطوبین وعددهم 
  .م1555اسبانیا، وححررت بجایة ودخلها صالح رایس فاتحا في سبتمبر 

أسیر، أما الحاكم الاسباني دون ألونسو بیریرا  600واتسولى على غنائم هامة منها   
وصوله حوكم أمام مجلس حربي وحكم علیه بالإعدام، وقطعت رأسه لتعلق في فمباشرة بعد 

ساحة المدینة فلادولید، فقدان بجایة ترك آثارا عمیقة على كل الشعب الاسباني، وكان ذلك 
  .1سبب الحكم القاسي الذي أصدره الملك
إعادة رجل بقیادة علي ساردو، هذا الأخیر قام ب 400ترك صالح رایس حامیة متكون من 

بناء تحصینات المدینة ومینائها وأرسل السلطان سلیمان القانوني، الولي صالح رایس طالبا 
  .لبلائه الحسن في فتح بجایة ألف أقجة 300منه مكافئة القائد حسن قورصو ب 

أما الخطورة الموالیة لصالح رایس السعي لتحریر وهران والمرسى الكبیر فوضع خطة   
حرا على غرار بجایة، وعلم اتصالات السلطان السعدي محمد السیخ للهجوم علیها ب را وب

جندي اسباني یتكفل بها كلیا وتعهد لهم بالسیطرة على  1200مع اسبانیا طالبا نجدة من 
                                         

 .121مرجع سابق، ص: دكاني نجیب 1
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الجزائر، من جهة توجه صالح رایس إلى الباب العالي طالبا نجدة عاجلا لتوجیه ضربة قویة 
آلاف رجل، عندما اجتمعت القوات  6سفینة و 40للاسبان وحاكم المغرب وفعلا حصل على 

سنة وذلك في  70الجزائریة، وقبل تحركها توفي صالح رایس بالطاعون عن عمر یناهز 
  .1م1556خریف 
فتولى خلیفته حسان قورصو تسییر شؤون الایالة وواصل حملته على وهران وبدأ   

فعت بالسلطان إلى استدعاء بحصارها وقنبلتها، لكن وصول نبأ صالح رایس إلى إسطنبول د
الأسطول الذي أرسله، وذلك تحت ضغط الحاشیة تخوفا من تولي آغا الانكشاریة قیادة 

  .الحملة وربما یشجعه ذلك على الانفصال
وهناك سبب ثاني أدى إلى استدعاء الأسطول وهو وجود دوریا في میاه البسفور   

نكشاریة إلى التنمر والسخط بعد وضرورة الاحتیاط لذلك، وكان ذلك أول سبب دفع الا
انسحاب الأسطول العثماني ومنعهم من تحریر وهران، یضاف لها حسن سیرة وتسییر حسن 

  .قورصو
على  -لم یكن یحدث إلا نادرا–عند وصول الحاكم الجدید تیكرلي، اجتمع الجمیع   

علام الباب العالي بذلك وألم جمیع قادة المدن  ٕ الساحلیة على اختیار حسن قورصو كحاكم وا
لى كاب ماتیفو، أین دخل في إلفظ استقبال الحاكم الجدید، لكن هذا الأخیر تمكن من اللجوء 

مفاوضات مع ریاس البحر وأقنعهم بالوقوف إلى جانبه، مستقلا عداوتهم مع الانكشاریة، 
فدخلوا المدینة وسیطروا علیها وتم تصفیة حسن قورصو ومأیدیه، لكن الانكشاریة وعلى 

سهم قائد تلمسان یوسف استغلوا فرصة خروج الأسطول وثاروا على الباشا الجدید الذي فر رأ
من المدینة وتم مطاردته حتى ألقي القبض علیه في قبة سیدي یعقوب على ید القائد یوسف 
فقتله هناك، ستة أیام من بعد توفي القائد یوسف بالطاعون الذي مازال منتثر في المدینة 

  .2ؤون الایالة، القاتئد یحیى خلیفة صالح رایسفي انتظار تعیین بایلرباي جدیدلیتولى تسییر ش

                                         
 .122مرجع سابق، ص: دكاني نجیب 1
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  1556 حملة صالح رایس على وهران: المطلب الرابع
 1552 على الجزائر في أفریل) 1555 -1552(لما تم تعیین صالح رایس بایلرباي   

وضع نصب عینه توحید التراب الجزائري تحت السلطة المركزیة التابعة للدولة العلیا، فبعد 
الانتصار الكبیر الذي حققه صالح رایس حاول مواصلة تحریر الأراضي الجزائریة من 
التحریر الاسباني، لیوجه أنظاره هذه المرة باتجاه المرسى الكبیر بوهران، وبغیة تحقیق هذا 

أرسل ابنه محمد بك إلى إسطنبول محملا بالهدایا الثمینة مع رسالة یطلب فیها الهدف 
مساعدات عسكریة لیتمكن من توجیه ضربة قاضیة للاسبان والسعدیین المتعاونین معهم، 

لأنه كان یدرك أهمیة القضاء على الاسبان  1فقبل السلطان العثماني هذا الطلب بسرعة
  .بالسواحل المغاربیة

ح رایس بتجهیز جیش وسار به إلى مدینة وهران لتحریرها، وأثناء الحصار قام صال  
ه، ومع ذلك واصل القائد 963رجب / م1556توفي جراء إصابته بالطاعون في جوان 

وحسن قورصو الحصار حیث تم فتح حسن رأس العین وشرعوا في التصنیف على باقي 
ك الحصار والعودة إلى مدینة الحصون، لكن الباشا الجدید قلج علي أعطى الأوامر بف

  .2الجزائر لمواجهة حملات القرصان الإیطالي أندریا دوریا في الجهة الشرقیة للمتوسط
  :ومن أهم نتائج تحریر وهران والمرسى الكبیر نجد

                                         
 .195مرجع سابق، ص: عزیز سامح ألتر 1
  .44م، ص2009واي، الجزائر،  ، حسین1مدینة وهران عبر التاریخ، دار الوسائط للنشر والتوزیع، ط: یحیى بوعزیز 2
تختلف الروایات التاریخیة عن سبب رفع الحصار فقد ذهب دیكـودي صـوریس إلـى أن رجـلا كـان خلیفـة صـالح رایـس علـى *

، 175مصـدر سـابق، ص: تلمسان وكان صدیق لحاكم وهران الاسباني ومتعاطفا معه لذلك رفع الحصار، دیكودي صـوریس
ن ســبب تخــوف بعــض حاشــیة الســلطان مــن اســتقلال الجزائــر عــن الدولــة العلیــة لأنهــا فیمــا ذهــب جــون ووولــف إلــى أ. 176

بعیدة جدا  ولا یمكـن الـتحكم فیهـا خاصـة بعـد وفـاة صـالح رایـس ولا یمكـن ضـمان ولاء حسـن قورصـو، وجـون وولـف، مرجـع 
إلــى إســطنبول لمســاعدة ....أن الســلطان العثمــاني هــو الــذي أمــر بعودتــه "، أمــا ألتــر فقــد ذكــر روایــة مفادهــا 71ســابق، ص

 .197 -196مرجع سابق، ص: عزیز سامح التر... الأسطول العثماني في مواجهة أندریادوریا والرد علیه بسرعة
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 ~50  ~  

الجهد المبذول من طرف الدولة العلیا وخلفائها من الدایات والبایات في سبیل تحدید كامل  -
د أن أصبح الصراع مركزا في الجهة الغربیة على وهران والمرسى التراب الجزائري، بع

الكبیر، وبهذا الفتح تحقق الهدف الذي عمل الجزائریون علیه طیلة قرنین من الزمن، لیتم 
أخیرا إتمام وحدة التراب الجزائري، ویتم بذلك لأول مرة خضوع كامل السواحل الجزائریة 

  .للسلطنة العلیا
ائري للسلاطین العثمانیین، وقد تمثل ذلك في إرسال مفاتیح إلى تأكید الخضوع الجز  -

السلطان العثماني، الذي فرح بهذا النصر، وأعلن الأفواج بكامل السلطنة، دلیلا على اعتباره 
  .أن وهران قطعة من تراب الدولة العلیة

جزائریة نقل عاصمة بایلك الغرب الجزائري من معسكر إلى وهران وبذلك تأكید السیادة ال -
  .علیها ودلیلا على وحدة كامل التراب الجزائري

إخضاع كامل القبائل المتعاونة مع الاسبان والقضاء على سلطتهم في بعض من منطق  -
  .بالغرب الجزائري

  .1أسیر 1230تكبدت اسبانیا جراء هذه العملیات خسائر بشریة ومادیة فادحة تمثلت في  -
  

                                         
م، 2003فـتح مدینـة وهـران، تــح، حسـاني مختـار، مخبـر المخطوطـات، جامعـة الجزائـر، الجزائــر، : عبـد الرحمـان الجـامعي 1
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  :الخاتمة
  :الآتیةومما سبق خلصنا إلى الاستنتاجات 

الــذي اعتبرتــه  الأوســطتعــددت دوافــع التحرشــات الاســبانیة علــى ســواحل المغــرب : أولا
نظرا لاعتبارات دینیة متمثلة في العداوة التقلیدیـة  الإفریقیةاسبانیا بوابتها لاحتلال شمال القارة 

إلـى السـواحل المغربیـة عقـب سـقوط  الفـارین الأندلسوالمسیحیة وملاحقة مسلمي  الإسلامبین 
 أســواقبحــث عــن والــدافع الاقتصــادیة الــذي تمثــل فــي رغبــة اســبانیا فــي ال )م1492(غرناطــة 

إلى الـدافع السیاسـي الـذي یعتبـر محركـا قویـا لمحاولـة  بالإضافةلتوسیع مجال نشاط تجارتها، 
  .التوسع الاستعماري خاصة بعد توحد اسبانیا المسیحیة

ــــى المنــــاطق  الأوســــطأن الاحــــتلال الاســــباني للمغــــرب : ثانیــــا اقتصــــر فــــي الغالــــب عل
فیهــا حامیــات ومراكــز  أقــامواالهامــة كــوهران والمرســى الكبیــر ، حیــث  الإســتراتیجیةالســاحلیة 

 أنهـم، وهـو مـا یـدل علـى الأصـلیینمحصنة لصد أي عدوان مضاد محتمل من كرف السكان 
ــیهم مــن شــمال كــانوا یحــاربون علــى جبهــات أهــم بالنســبة  كــبلاد ایطالیــا التــي ســعت  إفریقیــاإل
تـــي عاشـــتها المعســـكرات الاســـبانیة علـــى الســـواحل اســـبانیا إلـــى ضـــمنتها، أو یرجـــع للمعانـــاة ال

 الأرضالمحتلـــة مـــن نقــــص العتـــاد المــــؤن الـــذي كــــان یأتیهـــا غالبــــا مـــن البحــــر لبعـــدها عــــن 
   .الإفریقیة

صالح رایس في سیاسـته ومنـذ تقلـده الحكـم بتحقیـق الوحـدة الإقلیمیـة للجزائـر اهتم : ثالثا
  .وتحریرها من الأسبان نهائیا

كانــت لصــالح رایــس العدیــد مــن الانجــازات منهــا توحیــد الایالــة الجزائریــة وتوســیع : رابعــا
ــــك بضــــمه  ــــة وبجایــــة وتحریــــره النهــــائي لبجایــــة مــــن الإ إمــــارةنفوذهــــا وذل .ســــبانتقــــرت وورقل
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  :ملخص

الصѧلیبیة م فصلا مكملا لفصول الحروب 16تعد التحرشات الاسبانیة على سواحل المغرب الأوسط، خلال القرن   
احتلѧت مѧوانئ والمѧدن السѧاحلیة سѧعت إلѧى القضѧѧاء  أننھجѧھ التوغѧѧل، فبعѧد  الأوسѧطالتѧي انتھجѧت فѧي احتلالھѧا للمغѧرب 

العثمانیین في ھذه المنطقة حѧال دون ذلѧك، وقѧد كانѧت فتѧرة صѧالح رایѧس  الأتراكظھور  أن إلاالداخلیة المفككة  الإمارات
بالأحداث فاسترد بجایة وحاربھا فѧي مایوركѧا وبѧادس سبان حافلة ري ضد الإوالتي قضاھا في الجھاد البح 1552-1556

  .حملتھ علیھم في وھران أبوابومات على 
طرفѧة فیما یخص الوحدة الترابیة فقد وحد صالح رایس البلاد تحت رایة ایالة الجزائر، واخضѧع الإمѧارات المت أما

واصѧل حربѧھ ضѧد قѧرت وورقلѧة واتحѧد مѧع ملѧك كوكѧو بینمѧا الزیانیین في تلمسان وقضى علѧى عصѧیان إمѧارتي ت كإمارة
  .المقراني حاكم القلعة

وبالنسبة للحدود الجزائریة فقد رسم الحدود حیث وصلت تخوم الجزائر من الشرق إلѧى الجنѧوب مثلمѧا ھѧي علیѧھ 
  .القرب فتركزت حتى نھر الملویة ، بعد التصدي المستمر لحملات السعدیین لملوك المغرب الان بصفة تقریبیة اما

ویمكن أن اختم بقول أن المؤرخ الفرنسي دیقرامون في حدیثھ عن ریاس البحر من امثال صالح رایس رحمھ الله 
   .فیقول انھم كانوا رجال شرف وامانة عسكریة ولم یكونوا اوباشا أو لصوص بحر

  
  :مات المفتاحیةالكل

  الوحدة الاقلیمیة –الدولة العثمانیة  -صالح رایس

  

Résumé : 

Le harcèlement espagnol sur la côte du Maroc central, au cours du XVIe siècle, est un 
supplément aux chapitres des Croisades dans lesquelles l’occupation du Maroc central a suivi son 
approche d’intrusion. Après avoir occupé des ports de mer et des villes côtières, il a cherché à 
traduire en justice les Emirats intérieurs disjoints.  
En ce qui concerne l’unité territoriale, Saleh Rice a uni le pays sous la bannière de l’Ayalah 
d’Algérie, a subjugué l’extrémiste émirat Kamara al-Zayaniyah à Tlemcen, a éliminé la 
désobéissance d’Amarti Qarat, et unis au roi de Koku tout en continuant sa guerre contre le 
souverain qasrani du château. 

En ce qui concerne la frontière algérienne, la frontière a été tracée, comme la frontière 
algérienne a été atteinte d’est en sud, presque comme elle l’est aujourd’hui. La proximité a été 
concentrée jusqu’au fleuve Malawian, suite à une réponse constante aux campagnes des Saadiens 
contre les monarques marocains. 

Je peux conclure en disant que l’historien français est un démocrate qui parle du Sea Ris 
comme Saleh Rice. 
Mots clés : 

Saleh Reis - État ottoman - Rôle politique - Unité territoriale  

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


